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 (  دَعُــوهــا فَإنّــهــا مُنْتِنَــــةٌ (    جامع الحمادي بالدمام ـ في 22/2/1434هـ (    محمد المهوس  (

  بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا 
وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا))
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عباد الله : روى البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه ، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : كنا في غزاة ، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ـ ضرب دبره بيده ، فقال الأنصاري : يا للأنصار ، وقال المهاجري : يا للمهاجرين ـ كل واحد منهما يستصرخ مستغيثا قومه ، الأنصاري يستغيث بالأنصار ، والمهاجري يستغيث بالمهاجرين ـ رضي الله عنهم ـ  فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا ، وقال صلى الله عليه وسلم (( أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ! دعوها فإنها منتنة )) أي كلمة خبيثة قبيحة .
عباد الله / في هذه الحادثة بيان بأن الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء  تحكمهم العادات والتقاليد والنعرات القبلية والتي كانوا يتمسكون بها ويعتزون ويفتخرون  بها  حتى توارثها الناس إلى يومنا هذا ، ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها ستبقى في أمته  فقال عليه الصلاة والسلام : (( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ, وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ )) رواه مسلم 
ففي هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفات الجاهلية في أمته عليه السلام وأن من الناس من هو متمسك بها ويدعو لها . 

عباد الله / لقد جاء الإسلام بكل ما يعود على الناس بالخير والنفع العاجل والآجل ، وأرسى  وأسس مقومات هذا الدين ، وجعل أخوة الإسلام  والإيمان بين الناس هي أقوى  الروابط بينهم لتبني أقوى جسور مقومات بناء اللحمة بين أبناء الأمة الإسلامية ولتذوب وتضمحل كل الفوارق إلا فارق التقوى ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم (( كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلِمُهُ ولا يخذُلُهُ ولا يحقِرُهُ ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا )) ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره .
ما الفضلُ إلا لأهل العلم إنهم *** على الهدى لمن استهدى أدلاءُ
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه *** وللرجال على الأفعال سيماء
وضد كل امرئ ما كان يجهله *** والجاهلون لأهل العلم أعداء
عباد الله: بقية من بقايا تلك النعرات  الجاهلية مازالت في مجتمعاتنا وروجت لها بعض القنوات الفضائية ، فدعت إليها وأصلتها وغرستها في نفوس الكبار والصغار وباء خطير ومرض مستعصي ينخر في مجتمعنا الإسلامي ونبينا صلى الله عليه وسلم قال : (( اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ )) رواه مسلم
نعم - عباد الله - جريمة الفخر بالا حساب والطعن في الأنساب والترفع على عباد الله والتكبر  والخيلاء ، تؤدي إلى الفرقة والشتات ، والتشاحن والاختلاف والاعتزاء بالجاهلية المقيتة  وإهدار للأموال ومضيعة للأوقات وقد انتشرت في مجتمعنا بشكل ملفت للنظر تراهم عبر قنواتهم الفضائية قد علت أصواتهم وثار غبارهم حفاة الأقدام رافعي عصيهم وكأنهم في حرب ، نذروا أنفسهم لرفع سنا قبيلتهم وبعضهم بسياراتهم الفارهة قد رفعوا راية هذا البلد المبارك وكأنهم يحتفلون بتحرير القدس .

عباد الله / إن هذا الداءَ الخطير لم يقتصر على الكبار فقط بل حتى الشباب وهذا ظهر جليا بكتابة رموز تدل على قبائل معينة يعرفونها بينهم مضيفين إلى ذلك أرقام الجولات على السيارات ، والدوافع من وراء هذه الأعمال المشينة  لا يخفى على الكثير فبعضهم يدرك الهدف جيدا والبعض منهم إنما هو التقليد الأعمى  ليس إلا ، فكثرة العداوات بين الكبار والصغار بسبب هذا التعصب القبلي المقيت والرسول صلى الله عليه وسلم قال ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ )) رواه مسلم ، وقال ((مَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلَيَّةٍ فَهُو مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ )) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى ؟ قَالَ : ((وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ كَمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )) بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

عباد الله : إن الإعتزاء بعزاء الجاهلية ، أمرٌ يرفضه الشرع ، بل يحرمه ويحذر منه ، ويصفه بأبشع الأوصاف، قال صلى الله عليه وسلم : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ))  رواه الترمذي 
عباد الله :إن النعرات القبلية ، كما سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم ، من الأمور المنتنة ، ولكنها من النتن في مكان إذا كانت في معقل تربوي ، كما في بعض المدارس ، حيث يوجد بعض الجهلة والجاهلات ، وإن كان معهم الشهادات العالية ، ولكنهم يجهلون شرع ربهم ، ويتجاهلون حقيقة أمرهم ، ))يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى )) فيذكون هذه العادة الجاهلية ، باعتبارها والترويج لها بلسان الحال أو المقال ، وما أنتنها وأشنعها إذا وصلت إلى طلابهم ، فصار الطالب يحتقر معلمه بسبب عادة جاهلية حقيرة .

فاتقوا الله عباد الله ، واحذروا العادات الجاهلية والنعرات القبلية ، وكونوا عباد الله إخوانا ، لا يسخر قوم من قوم ، ولا يحقرن مسلم مسلما ، اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين ، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين 
(( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ))
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه ...
